
الاجتيــــاح الــــبري.. الثمــــن الــــذي يخــــشى
الاحتلال أن يدفعه

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

منـــذ أن بـــدأ الاحتلال الإسرائيلـــي عمليتـــه العســـكرية في قطـــاع غـــزة الـــتي أطلـــق عليهـــا “الســـيوف
كّــد المســتوى الســياسي كتــوبر/ تشريــن الأول ، أ الحديديــة”، لمواجهــة “طوفــان الأقصى” في  أ

ية داخل أراضي القطاع. والأمني والعسكري نيّته تنفيذ عملية برّ

ر بالنسبة إلى ير حربه يوآف غالانت مصدر تند وشكلّ هذا الإعلان المتكرر من قبل بنيامين نتنياهو ووز
الفلسطينيين في القطاع عمومًا، فيما كان تعامل المقاومة الفلسطينية مختلفًا، من خلال الخطاب

ية. العسكري الواضح والصريح بأنها على درجة عالية من الجهوز

ومــع دخــول الحــرب أســبوعها الرابــع، يــدور النقــاش عــن أســباب وجــود حالــة مــن الــتردد في الســلوك
الإسرائيلي الميداني فيما يتعلق باجتياح القطاع، بعد أن كانت المرة الأولى التي شهدت فيها غزة عملاً

يا في عدوان عام  الذي تعرض فيه الاحتلال لخسائر أيضًا. بر

وتخللت الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة عمليات استطلاع بالقوة برا وبحرًا
كثر من محور من القطاع، حيث أعلنت المقاومة عن إفشالها جميعًا، فيما كان الاحتلال يتدخل وفي أ

ية مكثفة تمنع المقاومين من أسر جنوده. بالقوة الجوية لإنقاذ قواته عبر أحزمة نار
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 والليلة، بدا وكأن قوات الاحتلال قد بدأت بالفعل هجومها البري الذي يجري التهديد به منذ
يبًا عن العالم الخارجي، يومًا، بعد أن قطعت “إسرائيل” الإنترنت والاتصالات عن القطاع وعزلته تقر

وشنت أوسع حملة قصف جوي خلال ثلاثة أسابيع.

وأعلنــت كتــائب القســام -مســاء أمــس الجمعــة- إنهــا تصــدت “لتوغــل بــري في بيــت حــانون (شمــال
القطاع) وشرق البريج (وسط)، وأن اشتباكات عنيفة دارت مع الغزات على الأرض.

وتتـالت تصريحـات إسرائيليـة وأمريكيـة عـن أن هـذا هجـوم ليـس هـو الهجـوم المرتقـب، وأنـه “توغـل
محدود” و”توسيع لنشاطها” في القطاع، وهي تصريحات رأى فيها أسامة حمدان ممثل حماس في

لبنان، أسلوبًا إسرائيليًا “لحماية نفسه في حال حصول فشل متوقع على الأرض”.

ويبــدو الاحتلال مــترددًا في اجتيــاح القطــاع بشكــل شامــل، إذ إن المنظومــة الأمنيــة والعســكرية لا تــرى
ية لدى القوات في ذلك، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها فرقة غزة خلال تنفيذ هناك جهوز

كتوبر/ تشرين الأول. المقاومة عمليتها الهجومية يوم  أ

وإلى جانب هذا، يبدو الاحتلال معنيا بتنفيذ عمل عسكري يعيد ثقة الشا الإسرائيلي في منظومة
الجيش، بعد سلسلة من الضربات التي تعرضت لها منظومة الجيش خلال السنوات الأخيرة أمام

المقاومة الفلسطينية تحديدًا، وتراجع قوة الردع.

وبالتوازي مع ذلك كله، ادّعى الاحتلال مرارًا أنه حقق عامل الردع ضد المقاومة في غزة وتحديدًا حركة
حماس، التي ظهر في نهاية المطاف أنها كانت تمارس عليه خداعًا استراتيجيا، يستهدف توجيه ضربة

عسكرية نوعية وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة داخل فلسطين.

ولا يبدو أن هناك وضوحًا في الخطط الإسرائيلية، ففي الوقت الذي عبرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن
عن دعمه لعمل عسكري داخل القطاع، رفض عودة الاحتلال للسيطرة الكلية على غزة، أما نتنياهو
فقد خ مؤقتًا ليواصل الحديث المتكرر عن أن العملية البرية قادمة، دون تحديد موعدها وشكلها.

في الوقت ذاته، شدد الرجل الثاني في حركة حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري،
على أن المعركة البرية ستسهم في تحقيق المقاومة الفلسطينية لنصر كاسح على الاحتلال، وستؤدي

إلى إلحاق هزيمة غير مسبوقة بجيش الاحتلال.

قراءة في العوامل.. هل الإسرائيليون جاهزون؟
يــة الجبهــة قبــل الحــديث عــن العمليــة البريــة وشكلهــا، يجــب طــ ســؤال محــدد هــو مــدى جاهز
كــبر مــن الداخليــة الإسرائيليــة لاســتمرار هــذه الحــرب فــترة طويلــة، ومــدى اســتعدادها لتحمــل عــدد أ

القتلى والأسرى والجرحى يعتبر هو الأكبر في تاريخ المواجهات في القرن الحالي.



فمن الناحية المنطقية، تبدو الجبهة الإسرائيلية غير مستعدة لدفع أي ثمن، خصوصًا على الصعيد
العسـكري بعـد الهزيمـة المذلـة الـتي لحقـت بفرقـة غـزة المسـؤولة عـن العمـل في القطـاع، أو حـتى فـرق

أخرى تمّ قتل أعضاء منها، مثل سيرت متكال أو النحال أو المظليين وغيرها.

وإلى جــانب ذلــك كلــه، تشــير التقــديرات الإسرائيليــة إلى أن تنفيــذ عمليــة عســكرية واســعة النطــاق،
يـح وأسـير، وهـو مـا يعـني نجـاح ستسـهم في تكبـد خسـارة كـبيرة تشمـل  آلاف جنـدي بين قتيـل وجر

المقاومة في توجيه ضربة عسكرية غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي.

وبالتوازي مع ذلك كله، لا يعلم الاحتلال الذي فشلت منظومته الأمنية والعسكرية بمعرفة عملية
“طوفان الأقصى” وتوقعها مسبقًا، عن استعداد المقاومة الدفاعية التي تدلّل الوقائع على الأرض

أنها تطورت كثيرًا عمّا كانت عليه خلال مواجهة عام  في غزة.

كــثر مــن عقــد، إحــدى الوسائــل ــل شبكــة الأنفــاق العنكبوتيــة الــتي بنتهــا المقاومــة علــى مــدار أ وتشكّ
الدفاعية التي تستخدمها المقاومة لتجنب الحركة فوق الأرض، في ظل القصف الإسرائيلي المركزّ على

المباني وعلى الطرق ضمن ما يعرَف بـ”سياسة الأرض المحروقة”.

ومــع ذلــك، تمتلــك المقاومــة أدوات دفاعيــة لمواجهــة المدفعيــة، مثــل الكــورنيت أو قــاذف اليــاسين
يــة شماليــة أو روســية، وقــادرة علــى شــلّ قــوات وغيرهمــا مــن الأســلحة الــتي تعــود إلى مرجعيــة كور
.-ا، عدا عن الصناعات العسكرية لمواجهة بعض أنواع الطائرات مثل صواريخ متبر وسامالاحتلال بر

وسـط ذلـك كلـه، تمتلـك المقاومـة الفلسـطينية عـشرات الآلاف مـن المقـاومين المـدرّبين علـى المواجهـة،
يبات عسكرية تستهدف التصدي لأية هجمات إسرائيلية والذين خضع عدد كبير منهم لدورات وتدر

ية واسعة النطاق، حال قرر الاحتلال تنفيذها خلال أي فترة. برّ

وشهــدت الفــترة الأخــيرة إعلانًــا أمريكيــا لإرســال حاملــة الطــائرات الهجوميــة “جيرالــد فــورد” إلى شرق
كيد وسائل إعلام وصول طائرات إي- الأمريكية إلى منطقة الخليج، لدعم الاحتلال المتوسط، وتأ

في حال نشوب أي نزاع إقليمي، فيما لو تدخلت أطراف برعاية إيرانية.

عقبات وعراقيل.. ثمن مكلف
مـن جميـع النـواحي، يبـدو الـدخول إلى القطـاع بـرا مكلفًـا بسـبب النتـائج الكارثيـة الـتي سيتسـبّب بهـا
القـرار، علـى اعتبـار أنـه يتطلـب تكتيكـات واستراتيجيـة للقتـال في الأمـاكن الآهلـة بالسـكان، فضلاً عـن

الضرر الكبير الذي لحق بفرقة غزة قبيل بدء المقاومة لهذه الجولة.

وشهدت جميع الجولات التي تلت عام  تراجعًا في التفوق العسكري الإسرائيلي أمام المقاومة
وتحديـدًا كتـائب القسـام، الـتي تتفـوق في المواجهـة البريـة بشكـل كـبير، مـا دفـع الاحتلال في الكثـير مـن



الحروب التي تلت ذلك أو جولات التصعيد إلى الاعتماد على سلاح الجو أو المدفعية.

ويلعــب ضعــف معنويــات جنــود الاحتلال الإسرائيلــي بعــد “الطوفــان”، دورًا في عــدم نجــاح أي عمليــة
عسكرية برية، إلى جانب الخطاب الدعائي الذي نشرته المقاومة في الأيام الأولى للمعركة، والذي أظهر

عمليات الاشتباك والأسر للجنود والضباط.

ومـن العوامـل الـتي تلعـب دورًا هـو فشـل عمليـات الاسـتطلاع بـالقوة الـتي جـرت في المنـاطق الشرقيـة
للقطاع أو البحرية، والتي أظهرت رصدًا دقيقًا من قبل المقاومة للمناطق البرية والبحرية، رغم حجم

ية المستخدمة في عمليات القصف اليومية للقطاع. الكثافة النار

نفذت إسرائيل ليلة أمس محاولة توغل بري محدود بالدبابات وسط قطاع
غزة، ووسعت الليلة محاولة التوغل إلى محاور عدة وسط وشمال القطاع.

بدلاً عن عملية برية واسعة أو قبلها، تنفذ إسرائيل التوسع التدريجي والمستمر
لعمليات محدودة بالدبابات بهدف الإنهاك لخطوط الدفاع وكشفها.
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وسط كل ذلك، يظهر نجاح المقاومة في تنفيذ عمليات إنزال خلف الخطوط، رغم كل الدمار الكبير
الـذي ألحقـه الاحتلال بغـزة خلال فـترة  أسـابيع، بطريقـة فـاقت جميـع جـولات التصـعيد والحـروب

التي شنّها الاحتلال على القطاع منذ عام  وحتى الآن.

وبالتــالي، إن الراجــح أن يقــدم الاحتلال علــى عمليــات إنــزال محــدودة للغايــة بــرا أو بحــرًا، يعمــل مــن
خلالهـا علـى ترويجهـا لقاعـدته المتمثلـة في المسـتوطنين، في ظـل معرفتـه المسـبقة بصـعوبة الوصـول إلى

المستوطنين أو الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.
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